
الطفـل واصـل: قتلتـه طالبـان لكنهـا ليسـت
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واصل أحمد، الطفل الأفغاني البالغ من العمر عشرة أعوام، والذي أعلنته قوات الشرطة الأفغانية
المحليــة بطلاً للشرطــة في محاربــة طالبــان، عنــدما اقتــاد الشرطــة طــوال المواجهــات المســتمرة مــا بين
ميليشيــات الشرطــة وعنــاصر طالبــان والــتي اســتمرت  يومًــا في إقليــم أوروزغــان العــام المــاضي في

محاولة لفك الحصار الذي فرضته طالبان على ذلك الإقليم لمدة تقارب الـ  يومًا.

كان واصل طالبًا في المدرسة، ولاعبًا لكرة القدم وللكريكيت، إلا أن واصل لم يكن طفل عادي كغيره
مـن في نفـس العمـر، فمـع كـونه طفلاً في العـاشرة مـن عمـره إلا أنـه كـان يتمتـع بالقـدرة علـى اسـتخدام
السلاح، والتعامل مع قذائف الهاون، وكان مقاتلاً في صفوف الجيش الوطني، المدعوم من القوات
الأمريكية، والمعروف بالقوات المحلية الأفغانية، وتمّ إعلان واصل بطلاً وطنيًا، وتم تتويجه في احتفالية
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ما سبق ذكره لم يجعل من واصل بطلاً قوميًا فحسب، بل جعله هدفًا لعناصر طالبان كذلك، والتي
أعلنت يوم الإثنين الماضي مسؤوليتها على الموقع الخاص بها عن مقتل الطفل واصل أحمد بعيارين

ناريين واحد منهم في الرأس أرداه قتيلاً.

لم يفجر مقتل الطفل الحزن فقط بين عائلته وبين صفوف القوات الأمنية كذلك، بل فجر تساؤلات
عديــدة حــول قضيــة تجنيــد الأطفــال الأفغــان بين صــفوف قــوات الشرطــة المدعومــة مــن الحكومــة
الأمريكية واستخدامهم في الحرب، بل وفجر تساؤلات وانتقادات عدة حول قضية من هو المسؤول

الحقيقي وراء قتل الطفل واصل أحمد.

قالت باتريسيا جوسمان، الباحثة المتخصصة فى شؤون أفغانستان بمنظمة هيومان رايتس ووتش
لصــحيفة الغارديــان البريطانيــة: “لا يوجــد شيء بطــولي في تعريــض طفــل للخطــر مــن خلال تســليحه
وجعلــه يقاتــل في الحــرب، طالبــان قتلــت الفــتى واصــل أحمــد البــالغ مــن العمــر عــشر ســنوات، ولكــن

هؤلاء الذين شجعوه على القتال يتحملون المسؤولية أيضًا”.

تجنيد الأطفال غير قانوني في العالم وكذلك في أفغانستان، كما زعمت قوات الشرطة بأن الفتى لم يكن
عضوًا رسميًا بين قوات الأمن إلا أن عمه “صمد” والذي كان بين صفوف طالبان سابقًا لينتقل بعد
ذلـك إلى صـفوف الشرطـة قـد ساعـد الطفـل في الانضمـام إلى قـوات الأمـن، وعلمـه كيفيـة اسـتخدام

السلاح بناءً على رغبة الطفل نفسه في تعلم السلاح للانتقام ممن قتلوا أبيه.

طفل يقود فرق الشرطة

يقول عمه لصحيفة “الإندبندنت” بأنه كان طفلاً ذكيًا للغاية، تعلم استخدام مختلف أنواع الأسلحة
في وقت قصير، واستطاع اقتياد فرق للشرطة في فك الحصار، حيث كان يعتلي أسطح المنازل ويطلق
النيران من الصباح وحتى المساء، فكان بإمكانه إطلاق ما يقرب من  رصاصة في اليوم، حيث

استطاع قتل العديد من عناصر تنظيم طالبان أثناء المواجهات.

عـاد واصـل إلى الحيـاة المدنيـة منـذ العـام المـاضي، حيـث انضـم للمدرسـة آملاً الالتحـاق بالشرطـة حين
تخرجه، إلا أن طالبان كان لها رأيًا آخر في بقاء واصل في الحياة المدنية،، وأردته قتيلاً كما فعلت مع

أبيه.

طالبان ليست القاتل الحقيقي

رغـم أن طالبـان اعترفـت يـوم الإثنين المـاضي بقتلهـا للطفـل أثنـاء عـودته مـن المدرسـة، إلا أن الحكومـة
الأمريكية الآن تواجه انتقادات بسبب دعمها للتجنيد الشرعي للأطفال في صفوف الأمن من أجل
محاربة طالبان، فالأمن المحلي الأفغاني قوة أمريكية شبه رسمية تستخدمها أمريكا بعد الحرب في
الاســتمرار في محاربــة طالبــان، فبعــد مقتــل واصــل تــم تســليط الضــوء علــى المحــاولات الأمريكيــة في

تحويل الأطفال إلى مقاتلين.



الأمر لا يقتصر على دعم الحكومة الأمريكية الملف المعقد من تجنيد الأطفال في أفغانستان، فالأطفال
يتـم تجنيـدهم علـى كلا الجـانبين، فبعـد أن واجهـت الحكومـة الأفغانيـة انتقـادات دوليـة بعـد انتشـار
ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن قوات الأمن، وهو الأمر الذي تعترف به الحكومة نفسها، أعلن البرلمان
الأفغاني العام الماضي من إصدار مشروع يمنع تجنيد الأطفال في أفغانستان، ووضع خطة للحد من

تجنيد المزيد من الأطفال.

كما اتهمت الحكومة الأفغانية هي الأخرى تنظيم طالبان المسلح في استغلال الأطفال في العمليات
ية. العسكرية وبخاصة في العمليات الانتحار

يعتـبر تجنيـد الأطفـال مـن أبـرز الملفـات الاجتماعيـة الـتي تـواجه الحكومـة الأفغانيـة نتيجـة الضغوطـات
المحلية والدولية المتزايدة بسبب تعرض الأطفال المجندين للأذى والاعتداءات الجنسية، وهو ما أثبتته
ير والمؤســسات الحقوقيــة الخاصــة بحقــوق الأطفــال، بالإضافــة إلى أن تزايــد أعــداد الأطفــال التقــار
المجندين أساء عالميًا إلى سمعة الحكومة الأفغانية وقواتها الأمنية التي تحتاج إلى مساندة متواصلة

من المجتمع الدولي.

أمــا المؤســسات الحقوقيــة وبخاصــة منظمــة “اليونيســف”، أعربــت عــن قلقهــا حيــال المجنــدين مــن
الأطفــال، لا ســيما أن دراســة ميدانيــة أجرتهــا بعــض المؤســسات الحقوقيــة، أثبتــت اســتغلال الأطفــال
جنســيًا مــن قِبــل مــن كــانوا يشغلــون مناصــب عاليــة في الجيــش والأمــن، وطــالبت تلــك المؤســسات
الحكومة والجيش الأفغاني بأخذ تدابير في هذا الشأن، حيث تمّ تسجيل الشرطة الأفغانية ضمن
القائمــة الســوداء بســبب اســتغلالها الأطفــال في الأغــراض العســكرية بالإضافــة إلى اســتغلالها لهــم في

أغراض جنسية.

ملالا يوسفزاي وتعليقها على الحادثة

ملالا يوسفزاي

ــة اشتهرت ــل للسلام، وهــي ناشطــة حقوقي ــى جــائزة نوب ملالا يوســفزاي هــي أصــغر الحاصــلين عل
بتنديــــدها بانتهاك حركــــة طالبان باكســــتان لحقوق الفتيــــات وحرمــــانهن من التعليــــم، وقتلهــــم
لمعارضيهم، حاولت طالبان اغتيالها عام ، إلا أنها أصيبت إصابة بالغة ونجت من الموت بعد

أن ساعدت الإمارت في نقلها إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

تقــول ملالا لسي إن إن تعقيبًــا علــى الحــادث بأنــه حــادث مأســاوي، ذلــك الحــادث لا يخــص واصــل
فحســب بــل هــو مصــير العديــد مــن الأطفــال المجنــدين للأغــراض العســكرية، أو الذيــن تســتخدمهم
ية، الحادث مأساوي بالفعل لأنه لم يعد هناك أي تعاطف تجاه الأطفال طالبان في العمليات الانتحار
ـــة نتـــاج مجهـــوداتهم أو احـــترام لبراءتهـــم، فمـــع تحـــويلهم إلى مقـــاتلين وتكريمهـــم بألقـــاب البطول



العسكرية، يتحول الطفل من مجرد طفل برئ إلى مقاتل مسلح.

رغــم توقيــع أفغانســتان اتفاقيــة مــع الأمــم المتحــدة منــذ ينــاير  تنــص علــى الحــد مــن تجنيــد
الأطفـال للأغـراض العسـكرية، إلا أن العـدد قـد تزايـد منـذ ذلـك التـاريخ وحـتى يومنـا هـذا، وسـجلت
منظمات حقوق الإنسان بأن عدد ضحايا العمليات الانتحارية من الأطفال يدعو للقلق، بالإضافة
إلى الانتقادات التي تتلقاها الحكومة الأمريكية كان آخرها انتقاد صحيفة الغارديان البريطانية مصرحّة
بأنــه في ظــل مشــاعر الحــزن الطاغيــة حــول القضيــة، تظهــر ممارســات غــير شرعيــة مــن خلال الســماح

للأطفال بحمل السلاح في أفغانستان.
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